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دص الله على سيدا محمد واله ره 

وبمد . فقد طلب منی بمض الحامين القن عنو 
للدفا ع عن قضبة الاخوان الذين أل عليهم القبض 
وأودعواالسجن بنهمة تسد الفطر فى پاروهضان حيث 
أفطروا تبماً بوت زي هلال شوال (۱) فى المجاز 
وغيره من البلاد الاسلامية , أن أحرر له ما هتماق 
بالمسألة من الناحية الفقهية حى يضمن ذلك مرافمته 
أمام الحمكمة التي ستنظی فى قبضية الابعوان 

فررت له هذا الجمواب هو زا 


۱۳۹۵ وکان ذلك في غوال‎ )١( 
00 


سر به واعتمد عله فى مرافعة دقاعه , ثم حهن اطلم 
عليه بمض الاخوان طلب مني أن يقوم إطبمه ونشره 
فذت له فى ذللك تسیا الفائدة ورفماً لا أثير حول 
القضة من شغب و تليبس وعوزيه على الموام القن 
يجهلون حك الشرع ف المسألة , ورأيت أن أيه : 
( تیان . لحية عمل الاخوات ) 
وها هو نص الواب : 
عصل المسألة ان مذهب مالك الذي هو 
الذحب الرسمي لفغرب » ومذهب أبي حنبفة اذى 
هو مذهب الا كثرية السنية من السامین , ومذعب 
امن حنبل الذى هو مذهب أهل المرين الشريفين 
ومذهب البؤلة السمودية ى مجد والحجاز .على أنه 
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إذا ثبت رؤية الملال يلد ما» مم ڪڪ مه سائر 
البلاه عملا بر صل لله عليه وسل ( صومو! لر ذه 
وأفطروا اروت ) وا لطاب فه لعموم الامقلا لطائفةٍ 
مسنةٍ ۰ ولا لاهل یلد خصو دمم 
وخالف الاثم الثلاثة الامام الشافمي قيال : 

لاحل كل بلد رھم جلا بحدیث این عباس #ی 
أجاب )١1(‏ عنه العلماء وقالوا [نه اجبیاد منه - واستهاد 
الصحابي ورأيه غير حجة لا سيا إذا مارضي النص 
الصروم . بى عليه الول عرإعاة اخحلافف مطالم 
الاه بين البلاد » ولكن القول مراغاة اخصلانفب 
الم أو اقا مجوجنا الى وبي خرف نراي 


٩۰6ح انظركوسه الانظار فى “مجر للہا عي الج‎ )١ 
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غر“ ما هی الاد التي تق فى الطلم هبحم فبا 
باحاد الرؤية وما مها من الصوم والافظار, والبلاد 
ای تلف فيها المطالع فلا يعمل ,رها ولا تشترك 
فى ضوم ولا فى إفظار » وعذا من السموية عکان 
ولذللث قال بمض النهاه باستخالة العمل هذ 
اذاه ع رتطيقة عملا نا دمنا لا نتوفر على قاشة بذ 
الاد النى تعفق أو مخف 
فلم بر القاللور_ت اخلاف البلاه فى التلائم 
ورؤئة الماجل قنذ أن للف هتم الببلاة عبج 
انتتئلها الدولي والسامي يا و الواقم الال » نحي 
يلام ی قلف أن کون لكل دقلة رژجا وسونها 
وإخطاركنا . على ما متام من تخار کید بين اعقيه 
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افدول الماصرة فى مساحتها وعدد سكامها » حث جد 
مثلا دولا بلغ من المساحة وعدد السكان ما تاهز 
عدة دول اخری جموعة كالبا کستانمثلاولا سما قبل 
انقسامها الى دولتين . اباکستان والنة لادیش » 
و كأندونيسيا التي تشتمل على آلاف الإزر وتجاوز 
عدد سكا ما مائة ملون . و جد فى المقابل دولة لنان 
وسوريا وشرق الاردن والضفة الغرية منه التي 
يحاول الفلسطينيون أن جملوا مها دولهم المرتقبة 
حول الله إلى جاب فلسطين المالة , وهذه الدول 
كلها کات من قل» ولاية واحدة هی ولاية 
الشام وكدول الخليج. المربي المتمددة مثل أبوظي 
وقطر والحرین وتمان وغيزها » وفها ما لازهد 


عدد سكا ا على مائة ألف نسمة , وكدولني الين 
الشمالية والجوبية مع الم با كانت الى أيام قريبة 
جرد ولابات أو ممالات 'نابعة لمرا كز السلطة التی 
مایت على حكمها و تكن دولا قط الا مد ا مرب 
المالمبة الاخيرة 
وكذلك الامر بالنسبة الى المغرب الذي نمرف‌انه 
كاذف فرة من تارمخه عند تموذه وسلطانه ال‌حدود 
رقة شرقاً وال 1 السينة ال ومالي جن وبا وال 
58 د فرنسا شالا 
وهنا تتسامل ماذا یکون لو أعاد اثارییخ تفه 
واحدت دول الفرب العربي ( الغرب دالسزاش 


وتونس ولبا وموریطاییا ) فى دول واحدة :کبری 
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هى المثرت ااخربي م يسم إله الفيؤؤوق من أبناء 
هنم اللاد الاحرار . ما ذا يكون المج !؟ وما 
ذا يكون الممل ؟ بالنسبة قصوم والاغاد . هل يبق 
لكل دولة من هنذه الدول الس شهزها وصوفها 
وعدها کا هو الطبق حالياً ؟ أم تتحد فى شهزها 
وأعادها ما هلكانت قبل الانقنام ؟ وک نكتطيه 
اعادها فى دولة وانجدع : 
وكا وقم فی هذا الفهر باقات ( دوال۲۳۸۹) 
حرث تمل المرب برؤية أهل الداعلة لملا غوال 
وكات فى آزائل رمطانٌ كقها اب لوریطانا ولذلك 
مامت قل امغر يرم واتدق أن افضنت ال 
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وهنا حدت مشکل كان جديراً بالاعتبار ولفت 
النظر الى التفحسكير فه‌جدیا ويميداً عن الاعتبارات 
السياسية حتى ربق فى إطاره الشرعي الصحیح . 
وذلك أن أهل الداخلة صاموا يوم الاربماء ينا صام 
المغاوية بمدهم یوم » ولا کان يوم الخميس الذي هو 
یوم الثلائین من رمضان حسب رؤية أهل الداخلة 
ويوم التاسم والشرن حسب رژية أهل القرب 
ول تثت رژبته بالترب مساء يوم اليس حدت 
المشكل المویص »وهو موقف أهل الداخلة هل 
بتبمون انرب ف صومه؟ ومعنی ذلك آهم‌سیصومون 
واحداً وثلاثين يدوماً وسيصومول لوم اليد قطماً 
وذاك ما لا يجوز شرعاً باتفاق , أم سيغطرون 
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وحدهم دون بقية المثاربة وهم أصبحوا جزءاً منهم. 
أم ان المغاربة ستبمومهم فى رؤيتهمودمطرون صباح 
يوم اة على اعتبار أن رژيتهم أمبحت لازمة لبقية 
المغارية وان تثبت ىجهة مامن المغرب قبل الانضهام 
وهذا ما كان بالفمل حدث أعلنت وزارة الاوقاف 
بمد منتصف الليل أن يوم الجمة هو فاتح شوال 
لشبوت رؤيته فى الداخلة 

ولولا انضمامها الى المغرب أثناء شهر دمضان 
لا مات الوزارة رؤية أهلها لانها كانت تعتبر 
خارجة عن حدود ارب الرسعية والممسرف با 

وهكذا متنا رکه انضمام الداخلة فأفطرنا على 
رؤتها وكفان اف مؤونة صام ثلائین يوماً وان 
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صامها أهل الداخلة » وفى هذا عظة وعبرة لمن أراد 
أن يتمظ ويمتبر ويحتاط لدينه 

أضف الى ذلك تساؤلا آخر یفرض نفسه بالماح 
ومرارة حول موقف سکان الحدود بين المغرب 
والجزائر أو بين المغرب وموریطانا حيث مجدهم 
بتسا کنون فى قرى متجاورة بری بمضهم إمضاً 
رأى المهن ویشترکون فى كافة الرافق الوبة 
من مراع وأسواق وموارد الماء ويجتمع بعضهم ببعض 
فى عدة مناسبات . ثم حدث عند أول کل رمعال 
أو عد أن مختلف صومهم وإفطارهم ج اتام 
السياسي ال احدى الدولتين فتجد هؤلاء صائمين 
وهؤلاء مفطرين وهم معا فى سوق أو مرعى أو 
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أى مكان واحد 

فهل يقر الدن هذا الاختلاف تبباً لاخلاف 
الاتاء السيامي لمؤلاء ولفوارق الحدود المصطتمة 
التي فرقت بنهم رغم أهم يميشون فى بقمة واحدة 
والقابلة فتقلس أو التمطبط حسب الظروف والتقابات 
السياسية والتارمخية 

إذن فن البدپي أن المسألة تمدت طورها الدیی 
ادي كان يجب أن تبتی فيه » وعمزل عن السباسة 
وتقلباتهاوم نكل الاعتبارات الدولية. شأنها فىذلك 
شأن القبلة الى يتوجه إليها السامون قاطبة دون نظر 
الى الدولة أو الحدود أو الانتاء ال مراف والسياسي 


وهذا التساؤل بدوره يفضي نا إلى تساؤل آخر 
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عن مشکل للة القدر التى نختص بليلة السايع 
والمشرين من رمضان على قول امهو وعليه حمل 
المسادين قاطبة اليوم 

وعلى القول باختلاف المطالم, وان لكل بلا 
رؤيتهم فانه يلزم أن تحسكون هنالك هدة لالي 
القدر لا لله واحدة, لان يوم السابع والعشرين 
يختاف باختلاف رؤبة أهل کل بلد , فالبلد الذي 
يسبق يوم يسبق اليلد التأخر عنه بلق القدر طيماً 
فأي بلد باتری ؟! هو أولى أن يكون يوم السايم 
والمشرين فيه هو ل القدر 

وقل مشل ذلك فى يوم عرفات الذي رف 


الشارع فى صامه لشارک" أعل الوقف فى وقفتهم 
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فإنه غالاً ما يكون عندنا هو يوم الثامن من ذي 
الحجة . فهل نسل برؤيننا المتأخرة عن الحجاز ونعتبر 
يوم عرفات عندنا هو يوم اليد فى الحجاز و تصومه 
لاحراز فضي اليوم . مع أننا ألم جزماً أنه لس 
يوم عرفات وأن الممنى الذي أمرة الشارع من أجله 
بصامه قد فات ولم يبق له وجوه ولا اعبار .آم 
نصوم يوم الثامن من ذي الحجه وان لم يكن هو 
يوم عزفات عندة أم ما ذا؟1! 

اشکال قائم لا عالة . ولاحل له الا على أساس 
توحيد الماهين فى رؤية الملال والممل على وفق 
الذاهب اثلاة الأتقة الذکر التي تقول بإنحاد 


الرودة وموم حكمها کا سبقت الاشارة اليه . 
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وبذلك محل كل الاشکالات السابقة وتمود لفسامين 
وحدتهم فى مسائل البادة على الاقل 

على أن الذى يمنا - تحن الغاربة بلذات - هو 
مذهب مالك الذى به الممل عندة رسماً وقانوناً 
کا نمت عليه مدونة الاحوالالشخصية والقانوف 
المدني . وهی به جلالة الملك فى غير مناسبات . ولا 
يعرف خلاف ف الذهب بوجوب الممل رة 
البلاد الاخرى وقد حى پیش الفقهاه كان عبد 
البر وابن جزي الاجام عليه الا فيا بمد" جداً کا 
ون الاندلس سابقاً وخراسان (إران حالاً) 

ومن حسن المظ أن منطقة الما العربي تدهل 


كلها خن الدائرة الم عليها 
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وقد نس الشيخ خلل فى مختميره اذى به 
النتوى فى مذهب مالك على تس الرؤية فقال 
ارف : ( وعم إن تقل ما عتهیا ) قال شارحه 
صاحب جواهر الا كليل فى تحلیل عبارته : وم أي 
شل وجوب الصیام - ومثله الافطار - ڪل من 
نقات الله رؤية المدلين أو الرؤدة الستفضة 
( الشهورة ) من سائر ابلاد قريباً أو بيداً. لا جداً 
قال ابن عرفة : اجموا على عدم لوق - رژية 
ما بعد كالانداس من خراسان , موافقاً فى الطالم 
أو عخائماً اف نقل بأحدها أى المدلين والرؤية 
المستفيضة عن رژية واحد منهیا أى المداين 
والمستفيضة انتهى الغرض منه 
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واذا كان عنذا هو صررلح الذهت زهو نسي 
فى وجوب الممل رؤية الاد الاسلافية : ولا سنا 
القريبة كالذرب من نصر مثلا . فهل من مل 
بنشوض الفقهاء فى مسألة «يلة صرفة وعموخاً 
اذا کان من أهل الم والشهود لمع الا تکارت 
والبعخز بل والعغصض ی غلوم الحدديث وأدواك 
الاجتهاه ون يهار الى مكالتهع الحادية واليههم ,دجم 
الناس فى آلفتاوی الديعة والمنتائل الفر صة وع 
عدة تالف تمرؤقة زمشهورة 
حل بخ اعباوطن رين ؟ حی شالوا 
عل الما كة ويطبى عليهم قافرن یات بتهبة مه 
حرف شهز رحقناق 5 انيار فيه جهلزة 
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مم أن النصوص عليه فقهباً أن من أفطر فى رمضان 
وف مطلق أيامه التي لا خلاف فى آنها من‌رمضازه 
لا فى يوم غير متفق على أنه من رمضان بل تاف 
فيه هل هو من شوال أو من ده‌ضات. کا هو 
الأن فى القضية المروضة اليو أقول : الصوص 
عله هو أن من أفطر متأولا لا كفارة عليه . وممنى. 
ذلك أنه لا یمد متتهكا هرمة شهر رمضاك؛ 
حتى تترتب عله الكفارة. وإذا اتف الكفارة انتفت. 
الجرمة المتمثلة قانوناً فى تعمد اننهاك حرمة الشهر - 
ثم بعد هذا وذاك فالقضة باعتار أنها قضة 
ية حتة وذات خلاف فن وجهبات. نظن 


العم فان اللائق بها هو أن تمرض على مجلس 
48 


علي مختص » لا أن تمرض على الما ك القانونية التي 
لا يوجد لديها نص فانوني ینطبق عليها 

وعا أن الدولة تتوفر على وزارة خاصة بالشؤون 
الاسلامية فالواجب إحالة القضة عليها لتقرر رها 
فها أو تستصدر حوطا فتاوى الما کا كان الشأن 
دائماً فى القضايا التى تختای فبا أنظار الملماء» وکا 
محدئنا بذلك تارج" المغرب فى القديم والحديث .. 

ومن آخر هذه القضايا قضية الفقنه الزجوني 
خاس حيث قرر جلالة جد الحامس رحه الله تکلیفب 
جاعة: من ماه فاس: للاستاع إلى دروسه وانخاذ م 
تراه مناساً فى شأنه 

فکان الاولى رجال السلطة أن يستشيروا أولا 
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فى شأنها الوزارة المية بالامر قبل أن يقدهوا على 
ما أقدموا عله من القاءالقبش فل الجماعة وتقدعهمال 
اف ك لى أنهم جناة يستعطون المقوبة 

ثم إنه ترف النقظر عن كل ما تقدم فاقضبة 
أضتعمت آخنة إهئام ا مننانين موماً ونجاوزت هتام 
الافراد واللجاغات الى مستوی الدزل وااسڪوحات 
المريّة والاسلامية : وقد عفدت ولا غدةنؤئراك 
وحن نها ار الفاح بع البهوك الامتلامية 
الذي اند هر سنن ۱۳۷5 الوافقة لشنة ۱۸5۰ 
فة : وففذ ف شأنها قراراً بونجرب اقدنف 
السمین فى الاعاد والناسبات ##جّنة . وأشدر فى 
الوشوم مثالا مارلا بتر العیج من علي الستايس 


ن بج يمع السرت لابلاية بارج جادى 
الإخير ۱۳۸۹ اكتور ۱۹٩٩‏ 
نم عقد حوها بمد مؤي آخر بالكوييت . وكلق 
الغرب من بين الدول المششركه فى كلا ال رین 
ثم عقن حوبا ی كالى ومطبولم انفق فيه 
هلى تنفیذ المیل بتوجبد الشهورالمی بة انطلاها من 
رأة أمل المباز ابداء من هذء السنة. آد التي 
قلها. 
وقد تهذت إمض الدول الشارک قرار القىج 
العمل كمر ؛ وأملن بفتيها ثبوت الال نیم 
لرذبة أجل المباز 
وقد الغ جامة عن اللي فى الانتمارلاتول 
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بتمميم حم الرؤية وشوفا لسائر الامصار . ومنهم 
الملامة الشو كاني صاحب نيل الاوطار و الاخ السد 
آهد ن الصديق رحه اله افزی ألف كتاب ( توجه 
الانظار فى وجوب اناد السلین فى الصوم 
والافطار ) وقد قرظته علة الازهر واقتنت الامعة 
المرية منه عشرات النسخ وأثنى عليه غير واحد 
من العلفاء. كا ألف فها حكذلك السيد علال 
القامي رجه ال کتاباً سماء ( الجواب المحیح 
والنصح الخالص ) بأمر من جلالة ا مسن الثاني نصره 
اف أيد فيه القائلين بالتوحيد . ڪا كتب مها 
وح ولا وتأييداً لا الثىء الكثير فى المحف والمجلات 


أإذاً, قنضية هف كز فها الاخذ والرد 
وه 


وعقدت حولا المؤمرات, وأيدت بمدة محوث 
ومقالات » وقلوب السفین جيماً تهفوا الها 1 رمز 
اليه من مظاهر الوحدة بين المسمين. کف جمل 
مؤاخذة الماملین .ا واعتبارهم جناة وجرمين محالون 
على الحا ک وحم عليهم بالسجن والغرامة 
سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم, وانتهاك رمات 
الملماه و خالْقة لمتضات الم والشرع والقانوف 
وسابقة خطيرة لم يسبق لا ميل , والله يقول الق 
وهو يهدي السییل * وحسبا الله ونم الو كيل . 
وحرر فى 5 شوال ۱۳۹۹ محرية 
عنى صاحبا أفضل الصلاة والشلام 


و 
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